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ترجمة :ساجدة ناهي 

الـبـــريـطـــانـيـــون الـــذيـن يقـــررون تمـضـيـــة عــطلاتهـم في
تـنــــزانـيـــــا يعــــولــــون بــطـــــريق الخــطـــــأ علــــى الـعلاقــــات
الأسـتعمـاريـة الـسـابقــة متـوقـعين سهـولــة الأتصـال مع
شعب خـضع للأحـتلال البــريطــاني ،الا انـهم يفـاجـأون
بأنه يندر الحصول علـى أحد يتحدث الأنجليزية خارج
أســــوار الفـنــــدق الــــذي يقـيـمــــون فــيه. وبــــدلا مـن ذلـك
سيجـدون ان اللغـة الـسـواحـيليـة هي الـتي لهـا الـسيـادة
المـطلقــة في الـتخــاطب، فــأشــارات المــرور وسجلات أرقــام
الهـــــواتف وجـمــيع الــصــيغ الــــرسـمـيــــة كـلهــــا بــــالـلغــــة
الــســواحـيلـيــة الـتـي صـــاغهــا الـتجـــار العــرب والأفــارقــة
الــذيـن جــابــوا المحـيـط الهـنــدي مـنـــذ القــرن الــســادس

الميلادي .
وعلـــى الـعكــس مـن كـثـيـــر مـن الـــدول الأفـــريقـيـــة الـتـي
احتفـظت بلغـة المـستعمـر السـابق،شـجعت تنـزانيـا علـى
استخــدام اللغـة الـسـواحـيليـة بـأعـتبـارهـا لغـة مـوحـدة
لأحـدى أفقـر دول العـالم،لـكن الآن يقـول معـارضـون أن
هـذه السـياسـة التي أطلـقها الـرئيـس السـابق جولـيوس
نيـريري في أوائل الـستينـيات عـرقلت النمـو الأقتـصادي
نـظــرا لانعـدام المـتحــدثين بــالأنكـليـزيـة قــريبـا ...وقـبل
سـنتـين، تلـقت الـســواحيـليــة بعـض الــدعـم من الأتحــاد
الأفـــريقـي المـــؤلف مـن 53 دولـــة حـيـث تقـــرر أعـتـبـــارهـــا
واحـدة من اللغـات الرسـمية مـع الأنجليزيـة والفرنـسية
والبــرتغــاليــة والعــربيــة.. الا انه بــالنــسبــة لكـثيــرين في
تنـــزانيــا فــأن الحـــديث بــالأنكـليــزيــة يعــد مــؤشــرا علــى
الـتــــأنق وأعــضـــاء الـبـــرلمـــان غـــالـبـــا مـــايـتحـــولـــون الـــى
الأنجـليــزيــة عنــدمــا يخــوضــون المنــاقـشــات الــسيــاسيــة
لأثـبــــات مــــواكـبــتهــم العــصــــر، والـــشعــــارات الـتـي تــــزيـن
حـافلات الركـوب غالـبا مـاتكون بـالأنجليـزية أيـضا غـير
انهــا كـثيــرا مــا تكــون ملـيئــة بــالأخـطــاء ..ومـع ان ثمــة
اتجـاها متـناميـا للتحـدث بالأنجليـزية الاّ ان كثـيرا من
الـتـنــــزانـيـين مــــازالــــوا مــــرتـبــطــين بفـكــــرة لغــــة واحــــدة
يتحـدثهـا الجـميع في دولـة مـليئـة بـالعـديــد من اللغـات
الـقبـليـة ...وقـال بـيتـر مـيتـسجــوا ، رئيـس ادارة اللغـات
والأدب في مجلـس كيسـوا جيلي الـوطني في تـنزانـيا "في
عصـر العـولمـة يقــال ان الأنجليـزيــة هي لغــة التخــاطب
،بــــالـنـــسـبــــة لـي ، هــــذا هــــراء"...وتـــــابع بـــــالأنجلـيــــزيــــة
:"الأسـتعمـار أثـر فـينــا حتــى في الطـريقــة التـي نتـطلع
فـيها الى قضية اللغـة، لقد أثر فينا لـدرجة اننا لم نعد
نــدرك قيمـة لـغتنـا "،وعقـب الأستقـلال ، اعتبــر كثيـرون
ان خطــوة نيـريـري تحـرك شجـاع بـاتجـاه تعـزيـز هـويـة
تــنــــــزانــيــــــا في مــنــــطقــــــة مـــن العــــــالــم رســم الأوربــيــــــون

حدودها....

عن صحيفة لوفيغارو الفرنسية

سيكونيل رويال: انها الوجه المتألق الجديد
للسـياسة الفـرنسية. هل سـتفوز بالـرئاسة؟

ستكون جميع أوربا في حالة ترقب.
كـان الفـرنـسيـون يـراقبـون صعـود سيكـونيل
رويـال الــسيــاسي بمــزيج مـن النـشـوة وعـدم
الـتـصـــديق، ان لــم يكـن بـــذهـــول تـــام. والآن
جــاء دور العــالـم. فمـن هي هــذه المــراة الـتي
لم تتسلم أبـدا منصبا وزاريـا مهما من قبل
ولـكنهـا امتـطت المـوجـة لـتغمــر خصـومهـا و
تــسـتــولـي علــى مـــرشح الحــزب الاشـتــراكـي
لــرئــاســة الجـمهــوريــة؟ كـيف تــأتــى لــوزيــرة
ثـــانـــويـــة مهـملـــة ان تـبـــرز فجـــأة، في أواخـــر
الخـمــسـيـنــات مـن عـمــرهــا، لـتـصـبح ممـثلا
شعبـيا متـألقا؟ لقـد قبلهـا مسـاندوهـا على
انهـا تجـسيــد لصــورة التغـييـر، انـقطــاع عن
الماضي. ولكـن ما نوع الـتغيير الـذي يمكنها
ان تقوم به في امة غالـبا ما كانت تعتبر أيام
المجـد قـد هبت الـى الأبـد؟ في هـذه المـرحلـة،
تكـون الإجـابـات مـراوغـة. ولـكن سـرعـان مـا
ستـكون الانتخـابات الـرئاسيـة الفرنـسية في
22 ابـــــريل المـــــوضـــــوع رقــم واحـــــد في اوربـــــا-
والـكـثـيــــر مــن بقـيــــة أجـــــزاء العــــالـم. فـهل
تتمـكن هي او خـصمهـا القــوي، من الجنـاح
اليميني وزير الداخلية نيكولاس ساركوزي،
ان تنـتزع الـفرنـسيين مـن خدرهـم الذي دام
عقودا و تساعـد في تغيير القارة لتضعها في
مـركـز القـوة الـذي تـطمح ان تكـونه؟ هل ان

وداعا بينوشيه وكاسترو

المـــراقبــون الــذيـن أحبــوا اضـطهــاد
550 ملــيـــــون شخــص في امـــــريـكـــــا
اللاتـيـنـيــــة أهــملــــوا الاخــتلافــــات
الـــــشـــــــديـــــــدة بــين الأمـــــــاكــن مــثـل
المـكـــسـيـك الـتــي تقـع علــــى عـتـبــــة
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة الامـــــريـكــيـــــة
والارجـنـتـين الـتـي تــبعــــد أقــصــــى
نقـطـــة في جنــوبه علــى بعـــد رميــة
حجــــــارة مـــن القـــــــارة القـــطــبــيــــــة

الجنوبية.
وفي الحقيقـة ان الانتخـابــات التي
أجـــريت في هـــذه المنـطقــة تـتحــرك
في اتجـاهات مختلفـة حيث ظهرت
ثـلاث مجــمــــــوعــــــات مــتــمــيــــــزة في
المـنطقـة، الأولــى تحت قيــادة زعيم
فـنـــزويلا الــشعـبـي هـــوغـــو شـــافـيـــز
الـذي انـتقل إلــى اليـسـار معـارضـا
الـتجــارة الحــرة واقـتـصــاد الــســوق
الحــــــرة وادان مــــــا يــــــراه هــيــمــنــــــة

امريكية في المنطقة .
وحـتـــى فـتـــرة قـــريـبـــة كـــانـت هـــذه
الكتلـة من الاقليـة تسانـدها فقط
روح ايفـــــو الــبـــــولـــيفـــي المعــنـــــويـــــة
وفـيـــديل كـــاسـتـــرو كـــاصـــدقـــاء وفي
الـــشهــــر المــــاضـي قــــوي بــــأنــتخــــاب
رافائـيل كوريا في الاكـوادور ودانيال
اورتـيكـا الـذي يعـتبـر احــد خصـوم

كـــــــيــف حـــــــــــــــــــال الــقـــــــــــــــــــرن المـــــــــــــــــــاضي

هـي بذلك الـى تطـور الديمقـراطية
بــــصـــــــورة لاحـــــــدود لـهـــــــا ولاظـهـــــــار
احتقـاره للـصوت الـشعبـي في شيلي
قال هنري كيسنجر ذات مرة )انا لا
اعـــرف لمــــاذا علـيـنـــا ان نـتــــرك بلاداً
تـــذهـب نحـــو المـــاركــسـيـــة فقـط لان

شعبها لا يبالي(.
تـدخل واشـنطن في شـؤون كوبـا كان
السلاح الاعـظم بيـد كـاستـرو ايضـا
الــــــذي ســــــاعـــــــده علــــــى الــتـــــشــبــث
بــالــسلـطـــة لخمـســة عقــود تقـــريبــا
وبعد ان سلم ريغان مـفاتيح امريكا
الـلاتيـنيــة لمحـــاربي الحـــرب البــاردة
فــان لــدى جــورج بــوش الآن فــريقــاً
اكـثر تعـقلا برئـاسة ثـوماس شـانون
الــــــذيــن اهـــملـــــــوا تهـكــم شــــــافــيــــــز

الطفولي بشكل صحيح.
دعـنـــا نــــأمل ان الـــولايـــات المـتحـــدة
تــسـتـطـيع ان تـتـــوقف عـن محــاربــة

معارك القرن العشرين المتأخرة.

عن التايمز  

الـــــســيـــــــاســـــــة وجـعلــــــــوا انفــــــسهــم
يـسـاريين مـتطـرفين حـيث اظهـرت
اسـتطلاعـات الـرأي ان كـاستـرو هـو
زعيـم المنـطقــة الاقل شعـبيــة. واذا
كـــانت امـــريكــا الـلاتيـنيـــة تبــدو في
بعـض الاحـيـــان مــنكـــوبـــة بـــاعـــادة
ثــورات المـــاضي في دوائــر مـسـتمــرة
الـتنـاقـص وهي القــارة التـي نكـبت
بجنـرالات عــديمي الــرحمـة حـيث
يخـتفـي المعـــارضـــون دون تـــرك أي

اثر.
قـبل 30سـنــة كـــان كل مـن كــاسـتــرو
وبــيــنـــــوشــيـه المعــيـــــار في امـــــريـكـــــا
اللاتـيـنـيــــةوالـيـــــوم فقـــط يعــتقــــد
الجـــمـــيـع افـــتـقــــــــار كــــــــوبــــــــا الــــــــى

الديمقراطية.
المــــرور بــتجــــربــــة حــــربـين بــــاردتـين
يجــب ان يكـــون الــــدافع للـــولايـــات
المتحـدة لعكـس التـأثيـر الـذي كـان
لــديهـــا في المنـطقــة وبمـســاعــدتهــا
بـيـنــــوشـيـه  للاطــــاحــــة بحـكــــومــــة
سلفادور الليـندي عام 1973اساءت

المـــشـتــــركــــة لإرهــــاب رسـمــي يقــــوم
بموجبها كل عـضو بالمسـاعدة على
جــمع شـتـــات المـنـــشقـين الآخـــريـن
فقـــد قـتلـت شـــرطـته الــســـريـــة في
الأقل 3000 شـــيلــي وعـــــذبــت الآف
اخــرى ولـكنـه لم يـنجـح في إخمــاد

الافكار اليسارية .
امــــــا شـــيلـــي فقــــــد حـكــمـــت بعــــــد
بـينـــوشيـه من قـبل رجـل اشتـــراكي
عـــذب من قـبل الـشــرطــة الـســريــة
لــبــيــنـــــوشــيه قــبل ان يــنفـــــى الـــــى

استراليا.
فـمعــظــم الحكـــومـــات هـنـــاك كـــان
علـيهــا ان تــدرك مـشــاكـل المنـطقــة
العـمـيقــة وهـي الفجــوة المـتـثــائـبــة
بـين الفقـــر والغـنــى واخــذ المـبــادرة

لمعالجتها.
معــظـم دول امـــــريـكـــــا اللاتـيـنـيـــــة
المـتكــونــة مـن 12بلــداً اظهــرت انهــا
تــــرفــض الآراء المـتـنــــافـــســــة الـتـي
فرضت من قبل بينـوشيه وكاسترو
واضــعـــــين انــفـــــــــــســهـــــم في وســــــــط

تـضــــايق مـن انـتـصــــارات معــــارضه
الـيــســـاري وهـــو يـــرغـب في تمـــديـــد
بـرامـج البلاد الاجـتمــاعيــة وليـس
انهـاءها وهي ليست بـالصورة التي
تــرضي بـينـوشـيه او كــاستــرو علـى
فــراش مـــوتهـمــا حـيـث إن كلـيهـمــا
بــذل جهــوده لتـصـديـر نمــاذجهمـا

الاقتصادية الى الخارج.
كاستـرو ارسل القوات الـكوبيـة إلى
انكـولا وشـي جيفـارا اخـذ الغـابـات
الـبــولـيفـيــة لاخـمــاد الـثـــورة ولكـن
ليس هـناك دولـة اخرى في امـريكا
اللاتـيـنـيــــة تــبعـت المـثــــال الـكــــوبـي
وحـتــى شــافـيــز الــذي اقــسـم علــى
تقـديم ثــورة اشتــراكيـة يقـول بـانه
سـيحتـرم المـاركـسيـة الخـاصـة علـى
الرغـم من خطـاباته الـناريـة حيث
تمــتعـت بـلاده بفــــوائـــــد اتفــــاقـيــــة
الــتـجـــــــارة الحـــــــرة مـع الـــــــولايـــــــات
المتحـدة بعـد ان بـاع معـظم نفـطه
الــــى هـنــــاك بــــدون مـــــواجهــــة ايــــة

تعريفات.
انـضم بينـوشيه الـى الدكـتاتـوريات
العــسكــريــة الاخــرى في الارجنـتين
والـبـــــرازيل وبــــولــيفـيــــا واورغــــواي
وبــــــــــــرغــــــــــــواي لخـلـق خــــــطــــــــــــة )-
كـــــانـــــدور(وهــي نـــــوع مــن الــــســـــوق

واشنـطـن الاكبــر سنــا أضــافــة إلــى
زعيم نيكاراغوا ساندنستا.

ولكـن لـيـــس كل امــــريكـــا تـتحـــرك
بـاتجـاه شــافيـز  مع ذلـك في جنـاح
الــيــــســـــار وبـــــالاســم فقـــط هــنـــــاك
الــرئيـس البــرازيلي لـويـس سـلفيـا
والتــشيلـي ميــشيل بـانــشليـت كمـا
أثــبــتــت الـــتجــــــارب وجــــــود صـــنف
واقعـي جــديــد مـن الــزعـمــاء غـيــر
معــاد للأمــريكــان بــشكـل متـطــرف
وغـيـــــر معـــــارض للــتجــــارة الحــــرة
كلاهمـا يـريـد مخـاطبـة الفـاقـة في
بلـدانهـم لكن ضـمن إطـار اقـتصـاد
الـسـوق الحـرة وليـس لهـا أي رغبـة
في محاكاة كوبـا أو إعادة القتال في

معارك الماضي الآيدلوجية .
امـا الفئـة الثـالثــة فتتـضمـن كتلـة
يمـــين الـــــــوســــط وهـــي المـكــــــســـيـك
وكولـومبيا وهذه البلـدان أيضا لها
علاقــــة صغـيـــرة بـــأنــظـمـــة جـنـــاح
الـــيـــمـــين في مـــــــــاضـــي امـــــــــريــكـــــــــا

اللاتينية.
ومع ذلـك فهـم يفـضلــون الـتجــارة
الحـرة والرئـيس المكـسيكـي كالـدير
يعـــرف ان علــيه مخـــاطـبـــة تفـــاوت
الــــدخــــول في المـكـــسـيـك بـــســــرعــــة
ويـبحـث لـبـنــاء الــشــرعـيـــة بعــد ان

تنزانيا تتمسك بلغتها الأم 
وهي تستقبل العولمة

في محـــــــاولـــــــة لإيجـــــــاد ســتراتــيـجــيـــــــة لــتـهـــــــدئـــــــة الـــــشرق الأوســــط
ــــــدخلــت ـــــدمـــــا ت في عـــــام 1991، عــن
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة عــــسـكـــــريـــــا في
العــراق،كــان هـــدفهــا اجـــراء تغـيـيــر
سيـاسـي في عمــوم المنـطقــة ، واليـوم
ـــــــان، انهــــــا لــم ـــــــواضح لـلعــي ،مــن ال
تتـوصل الى ذلك كمـا كان مخـططا
لهــا بل ان الأنـتخـابـات الحـرة الـتي
دعت الـيها في العـراق وتم تطبـيقها
لم تـنجح في تـــوحيــد العــراق بقــدر

ما تهدد حاليا بتقسيمه.!!
وتشهـد علاقـات الـسلطـة في الشـرق
الأوسـط نــوعـــا من عــدم الأسـتقــرار
والـتغـيـــرات الـــدائـمـــة تحـت غــطـــاء
الـتحــول الــى الــديمقـــراطيــة الــذي
ــــــــا نـحــــــــو أصـــبـح تحــــــــولا حـقـــيـقـــي

الفوضى...
في عـــــام 1991،سـجل قـــــرار الحـــــرب
ضـد العراق لـتحريـر الكـويت بـداية
الـــدور الأمــــريكــي كقـــوة عــــسكـــريـــة
مهـيـمـنــة وحـيــدة في المـنـطقــة ، أمــا
قــــرار الحــــرب ضـــــد العـــــراق للـمــــرة
الثــانيــة واحتـلال البلـد في آذار عـام
2003 فقـد حـول هــذه الهيـمنـة الـى
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ســيـكـــــولــين رويـــــال تـــبهـــــر فـــــرنــــســـــا.. ولـكـــن هل ســتــتــمـكــن مـــن الفـــــوز؟

ذلك ، تحـتــاج هــذه الــسـتــراتـيجـيــة
الـى لجـوء الـى تهـديــد واقعي بعـزل
أولــئك الـــذيـن يــــواصلــــون تخـــريـب
الأســتقــــرار الأقلـيـمـي وهـــو مـــا قـــد
ــــــــزاع ــــــــى حـل الـــن يـقــــــــود حـــتــــــــى ال

الأسرائيلي -العربي.
ممـا سـبق ، نخلـص الــى حقـيقـة ان
الـسياسة الشرق- أوسطية الجديدة
ـــــاصـــــر ـــــوفــــــر أربعـــــة عــن يجــب أن ت

ضرورية هي:
1- تقـديم جهـد مضـاعف في سـوريـا
ـــــران وحـل نقـــــاط وعــــــزلهـــــا عــن اي

الخلاف.
2- اجـــراء مفـــاوضـــات مـبـــاشـــرة مع
ايــران تعـتمــد علــى تـســويــة كــاملــة

للعلاقات.
3- تقــديم مبـادرة حــاسمــة وواقعيـة

لحل النزاع الأسرائيلي - العربي.
4- بـنـــاء أمـن أقلـيـمـي يـــرتكـــز علـــى

استقرار العراق وأفغانستان.

* المستشار الألماني السابق
عن صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية
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المنطقة.
مع ذلـك ، تبقـى ايـران بلـدا معـزولا
نــسـبـيـــا وحـلفـــاؤهـــا الـــوحـيـــدون في
المنطقـة هما سوريـا وحزب الله، هذا
الــتحــــالـف مهــــدد بـنـــشــــوء تحــــالف
مناهض لسياسته من قبل عدد من
الحكومات الأقلـيمية التي يـوحدها
خــــوفهـــا مـن الــسـيــطـــرة الأيـــرانـيـــة
...واذا نجح الغـرب-أمريكـا واوروبا-
في التصـرف بسـرعة وجـرأة في اطار
ستــراتيـجيــة مــشتــركــة، فقــد تـبقــى
هـنـــاك فـــرصـــة لأســتقـــرار الــــوضع،
ولكـن، لــتحقـيـق ذلك، ســيكـــون مـن
الـضــروري اعــادة اخـتـبـــار العلاقــات
مع الممثلـين الرئـيسيـين للمنـطقة ،
ويمر هذا بـاستراتيـجية قائـمة على
وسـائل سـياسـية ولـيس علـى تهـديد
بقـيــــام تــــدخل عـــسـكــــري أو تغـيـيــــر

نظام الحكم.
ــــــدلا مــن ذلـك ،يــتــــــوجــب أجــــــراء ب
ــــــاشــــــرة واعــــطــــــاء مـفــــــاوضــــــات مــب
ضمـانـات أمـن ومسـاعـدات للتـدخل
الــسـيــاسـي والأقـتـصــادي ، ولأنجــاح
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جــاء مـتــأخــرا جــدا ، اذن فــسـيكــون
ـــــات المـــتحـــــدة اجـــــراء ـــــولاي ـــــى ال عل
اتفــــاقـيـــــات مع حـلفـــــائهــــا واجــــراء
ـــــاشــــــرة مع جــمـــيع محـــــادثـــــات مــب
المـمــثلـين الآخــــريــن للــــوصــــول الــــى
أتفــاق أقـليـمي جــديــد...ولــو حــدث
هـذا التـغييـر في الـسيـاسـة منـذ عـام
مضـى ، ربما كـانت الأوضـاع ستـكون
أفضل بـكثيـر حـاليـاً فكل يـوم يمـر ،
يقـود الـى تضـاؤل المـوقف الأمـريكي
في المـنطقـة وبـالتـالـي تضـاؤل فـرص
الـــنجـــــاح بــتـحقـــيق ســتـــــراتـــيجــيـــــة

جديدة ...
ويــــأتـي الخــطــــر الأكـبــــر مـن ايــــران
لأنهــا المــسـتفـيــدة الأولــى مـن فــراغ
الــسلـطــة في العـــراق كمــا ان لــديهــا
طـموحـات سلطـوية تـنوي تحقـيقها
بــالأعـتمــاد علــى قــوتهــا العــسكــريــة
ومخـــــزونهـــــا مــن الــبــتـــــرول والغـــــاز
وبـــرنــــامجهـــا الـنـــووي اضـــافـــة الـــى
تأثيـرها الـديني في المنـطقة وهـو ما
يـدفعهـا الـى محـاولـة الهـيمنـة علـى
أطـراف عــدة من الـدول المــسلمـة في
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الأنـسحـاب الأمـريكـي في المسـتقبل ،
فـــأن الحكــومـــات الأقلـيـمـيـــة  تعـيــد
تـقيـيم مـصــالحهــا وأهــدافهــا ، ومن
أهمهـا حكـومـات دول ايـران وسـوريـا
ـــــة ومـــصـــــر ـــــسعـــــودي ـــــة ال والعـــــربــي
وبــاكــسـتــان وتــركـيــا وأســرائـيل. أمــا
ـــــات المـــتحـــــدة فقـــــد فقـــــدت ـــــولاي ال
مـوقعهـا كقـوة أحـاديـة الجــانب بعـد
حــــربهـــا مـع العـــراق وخــصـــوصـــا في
الــشــرق الأوسـط اذ سـتـنـتــشـــرمعهــا
قوى أخـرى في المنـطقة في المـستقبل
مـثل روسـيـــا والـصـين والهـنـــد ،وقـــد
تكـون أوروبـا أيـضـا مـن ضمـنهـا لأن

أمنها يعتمد على هذه المنطقة.
الأمــر لايخـص العـراق وحــده فقـط
اذن فـمـــســتقــبل المـنـــطقــــة كـلهــــا في
ـــــــا ـــــــر أنـفـــــســـن خــــطـــــــر وقـــــــد نـعـــتـــب
مـحظــوظين اذا اقـتصـرت الفـوضـى

الحالية على العراق فقط.!
والغـــــريــب ان أدراك واشــنـــطــن بـــــان
العـــراق لايمكـنـه أن يكـــون رابحـــا أو
مــسـتقـــرا الاّاذا تم تغـيـيـــر هـيـكلـيـــة
الـقوى علـى مستـوى المنـطقة كـلها ،
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الــــراهـن ، وقــــد يـكــــون مـن الأفـــضل
للـــولايـــات المــتحـــدة الآن أن تـنــشـــد
انــسحــابـــا يحفـظ لهــا مـــاء وجههــا
سـيـمـــا ان الأنــتخـــابـــات الـنــصفـيـــة
الأخيـرة كانت أشبـه باستفتـاء حول
ـــــى العـــــراق ودلــت علـــــى الحـــــرب عل
ـــــد لحل ضـــــرورة وضع مــنـهج جـــــدي
القــضـيــــة العــــراقـيــــة والــــى ضــــرورة
ــــــــسـحـــــــــــاب الأمـــــــــــريـــكــــي قــــبـل الأن
الأنـتخــابــات الــرئـــاسيــة الأمــريـكيــة

المقبلة.
وتخـتبــىء خلف المـهمــة الأمــريـكيــة
الـظـــاهـــريـــة بـنــشـــر الـــديمقـــراطـيـــة
مخـــاطـــر حــــرب تهــــدد دول الخلـيج
ولـبـنــــان والأراضـي الـفلـــســطـيـنـيــــة
وغـيــــر ذلك...ويـنـبغـي أن نـــأخـــذ في
الأعـتـبــار أيـضــا خـطــورة الــوضع في
العــــراق والـتـي قــــد تقــــود الــــى دمج
الـنـــــزاع العــــربـي -الأســــرائــيلــي مع
ـــــوقف في ـــــة العـــــراقــيـــــة والم القـــضــي
أفغـانـستـان ممــا سيقـود حـتمـا الـى

انفجار أزمة اقليمية حادة.
وعلـى مـا سـيكـون عـليه الحــال بعـد
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مسؤوليـة مباشرة للـولايات المتحدة
في مـــــا يخـــص مــــســـتقـــبل الــــشـــــرق
الأوســط ذلـك ان وجــــود الــــولايــــات
المتحـدة هناك كممـثل رئيسي يمكن
ـــــــوهـــين ـــــــاري ـــــــى ســـيـــن أن يـفــــضـــي ال
مخـتـلفـين، فــــاذا نجحـت الـــولايـــات
المـــتـحـــــــدة في اســـتـخـــــــدام قـــــــوتـهـــــــا
العسكرية فقـد يقود ذلك الى شرق
أوســط ديمقــــراطـي جــــديــــد،لـكــنهــــا
فـــشلـت في اعـتـمـــادهـــا علـــى قـــوتهـــا
العـسكـريـة مـا أدى الـى وجـود فـراغ
في الــسلـطــة في المـنـطقــة وكــان هــذا
الـسينـاريـو الثــاني متـوقعـا مـن قبل
الـبعــض منـــذ البــدايــة وتحــول الــى
حقـيقـــة بعــد ان تحـــول الهــدف مـن
الحـرب علـى العـراق ذاته مـن مهمـة
نشر الـديمقراطيـة الى مهمـة اعادة
استقرار مكلفـة جدا ذهب ضحيتها
العــديــد مـن الأرواح الـبــشــريــة وكـم
هــائـل من المــوارد المــاديــة ،وبـــدلا من
تنظيم أساسي للعلاقات بين القوى
في المـنــطقــــة، تــضــــاءل الهــــدف الآن
الـــى مجـــرد الحفـــاظ علـــى الـــوضع
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هذه اللهفة الى وجه جـديد. ولكن مواجهة
ذلـك الــتحـــــدي صعــبـــــة بـــــالــنــــســبـــــة إلــيه،
بـاعتباره رئـيسا لحـزب حاكم وابـرز عضو في
مجلـس الـوزراء. انهـا تـأمل ان تـسم نفـسهـا
علــــى انهــــا صــنف جــــديــــد مــن الأشخــــاص
مقـتــــدر، بــطــــاقــــة جــــاهــــزة دومـــــا  و)المهـم(
الخبــرة في شق طــريقهـا مـن خلال سيـاسـة
اقـتصــاد السـوق المـوجهــة المطلـوبــة لمسـاعـدة
فـــــرنـــــســـــا في الــتـخلـــص مــن مـــــشـــــاكـلهـــــا
الاقتـصــاديــة بــدون المـســاومــة علـــى ضمــان
العـمل و إعــانــات الــرفــاه الاجـتمـــاعي الـتي
أصبح الفـرنسـيون يـتوقعـونها. وحـتى الآن،
لـم تـنجــر رويــال الــى هــذا الجـــدل. فخلال
اشهـــر، علــى أيــة حــال، سـيـتــوجـب علـيه ان
ــــــى تـفـعـل ذلـك. فـهـل ســتـكــــــون قــــــادرة  عـل
مـواجهة صرامة منـاظرة ساركوزي؟ فهل ان
التسـويات وعملـيات البيـع التي تسيـر جنبا
الـى جنب مع اخـتيار هـذه السيـاسة او تلك
دون غـيــرهــا سـتفــشلهــا في الانـتخــابــات؟ )
انهــــا مــتعــــادلــــة حــــالـيـــــا مع ســــاركــــوزي في
استـطلاعات الرأي، 50% لكل مـنهما(. وبعد
كل هـــذا، لا يمكـنهــا ان تـتــوقـع ان تكـــون كل
شـيء لكـل النــاس. ان هــذه الـنقلــة سـتمـثل
اخـتبــارا سيــاسيــا حـقيـقيــا بــالنــسبــة لهــا-

وستكون كل اوربا في حالة انتظار.

عن نيوزويك
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الوسط- لا يعرفون ببساطة كيف يجيبون.
فعنـدمــا عبـرت اول الأمــر علنــا عن رغـبتهـا
في الـرئـاسـة، تـسـاءل احــدهم: " مـن سيهـتم
بالأطفـال؟" ووصف وزير سـابق من الجـناح
اليمـيني رويـال علـى انهـا غبـية سـياسـيا. )"
الكـثـيـــر مـن الحـــاويـــات و لـيــس هـنـــاك مـــا
يكـفي مـن المحتــويـــات"( ومع ذلك يــوبخهــا
آخـرون:" ان هــذا ليـس مـسـابقـة لـلجمـال."
ولقـد سخـرت رويـال مـرارا و مــرارا من هـذه
الأسطـر، ودفعـت المسـتمعين الـى مشـاركتهـا
في التـرفع عما هـو مزدري. من يـستطيع ان
يلـومهم؟ ان كان معظم الفرنسيون يريدون
ان يـطرحـوا أنفسهـم كسيـاسيين، فـان شعار
رويال في حملـتها الانتخابيـة، " ديمقراطية
المــشـــاركـــة" يــصـب في المــشـــاعــــر الحقـيقـيـــة
ـــــاس الحقــيقــيــين. وفي المقـــــابل، يــبـــــدو للــن
الحــرس القــديم وكــأنه بـــارد، غيــر مـلم بمــا
يجــري. " ان الأمــر لا يـتعـلق بعــدم معــرفــة
الآخـرين بـالكـيفيـة الـتي يجـابهـونهـا فيهـا"
كـمــــا يــــوضح جــــان لــــويـــس بـيــــانـكــــو، احــــد
مــستـشــاري رويـــال. " بل لأنهـم لا يفـهمــون
بـــانهـــا تقــوم بــاخـتــراع طـــريقــة جــديــدة في
السياسة." اسأل أي فرنسي لمن سيصوت له
في ابــــريل، ومـن المـــرجـح انه ســيجـيـب بــــانه
سـيصـوت لـلتغـييـر- وممـا يـؤكـد هـذا اذا مـا
صـــــــادف ان تــكـــــــون هـــي الـــتـــي تمـــثـل ذلــك
الـتغـييــر. ومـثل رويــال، ان ســاركــوزي يفـهم

ـ ـ

ـ ـ

مــســـائـل الهجـــرة الفـــرنــسـيـــة و)الأوربـيـــة(
المـثـبـطــــة للهـمـم؟ ان مـــوسـم الانـتخـــابـــات
الفرنسـية القادم، كـما يتبين، سـيكون حول
اوربــا بقــدر كــونه حــول فــرنـســا ذاتهـــا. من
الـصعب تشخيص وجه القارة الجديد، من
الـناحـية الأيـديولـوجيـة. لكن رويـال غالـبا
مــا كــانـت تبــدو بــانهــا تــأخــذ صفحــات من
الـيـمـين، مــشـيـــرة الـــى المعـــاملـــة القـــاسـيـــة
لـلمجـرمـين، ومتـسـاءلـة عـن أسبـوع الـعمل
ـــــذي يــتـكـــــون مــن 35 ســـــاعـــــة، المقـــــدس ال
وطـارحـة جـانبـا انحــراف العقيـدة للمـزيـد
مــــن الاشــــتـــــــــــراكــــيــــين الـــكـلاســــيـــكــــيــــين.
وبمغامرتها الأخـيرة في الشؤون الخارجية،
اتخـــذت مـــوقفـــا اكـثـــر تــشـــددا ضـــد ايـــران،
وأكثـر رقــة من اســرائيل، وهـو مـا لـم تفعله
أيـة إدارة فـرنـسيـة خلال الــربع الأخيــر من
القـــرن. ان الـتفـــاصـيل غـــامـضـــة، والـنقـــاد
يطلقون عليها لقب الساذجة. )ساركوزي ،
في مـــــرحلــــة ســـــابقــــة، كــــان قـــــد سخــــر مـن
الخــواء الكــوني لاطــروحــات مــدام رويــال."
ولكـن المستـشاريـن يشيـرون بشـكل شخصي
ــــــى ان ذلـك كــــــان طـــبـقــــــا لخــــطــــــة(. ان ال
استـراتيجيـة رويال هـي: في ان ينظـر اليـها
علـى انهـا " تصـغي " للنـاس- وتتعـلم- قبل
ان تقـــوم بـتقــــديم تفـــاصـيل بـــرامـجهـــا في
ــــــزملاء ـــــة ال ـــــر او مــــــارس. ان نخــب ـــــراي فــب
الفـرنـسـيين القـدامــى- اليـســار، اليـمين او
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ـ ـ ـ ـ ـ البـرامج الاجتـماعـية الـتي يعتـز بهـا البـلد؟
من يـتمكـن من التعـامل بطـريقـة افضل مع

"سـيكــو" او "ســاركــو" هــو الــذي يـتـمكـن مـن
ـــــر ـــــدمــي ـتحقـــيق الــنــمــــــو الحقـــيقــي دون ت ـ ـ

بقلم: تراسي مكنيكول و كرستوفر ديكي
ترجمة: فاروق السعد 

في النهاية القصوى لامريكا اللاتينية توفي دكتاتور
يميني سابق وفي النهاية الأخرى دكتاتور يساري مريض

جدا يدخل ايامه الأخيرة.
اوغستو بينوشيه الدائم الحضور بصورته العابسة خلف

النظارات السوداء او صورته وهو يدخن سيكارة وفيدل كاسترو
الرئيس الكوبي الذي جاء لتشخيص التقسيم الآيديولوجي الذي

مزق امريكا اللاتينية أربا أربا اثناء النصف الثاني من القرن
العشرين حيث قتل عشرات الآلاف من ضحايا الحرب والقمع
الداخلي كما اصبحت امريكا اللاتينية المحور للعبة الشطرنج

العالمية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. والآن وبعد ان
غادر إيقونتا الحرب الباردة المسرح السياسي هل يمكن أن

نعلن الفائز .الجواب القصير هو لا لذا شكرا.

اوغستو بينوشيهفيدل كاسترو


